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مؤففوهاغئؤتهاكثيرةكتمثاللغاتمختلففيصدرث

معالجتهمضروبئتنوعثوقد.الدراسةهذهبهغئؤئابما

والفنيوالسياسيوالاجتماعيالتاريحنيالمفهوملهذا

حاولالتيالمداخلبحسبوالاقتصاديوالفلسفيوالأدبي

منكلأانوالواقع.منهابدءأالمفهومهذاتحليلمنهمكل

نأتصلحأعلاهالمفهومهذاعلىحملناهاالتيالنعوتهذه

الحداثة""مفهومشرحفيالمحفلمنهاينطلقبدايةتكون

ذإاخر.إلىميدانمنانتقالهعلىوالوقوفيتاريخهوتتبع

منابتداءكلهاالأوروبيةالحياةميادينالمفهوئمهذاشمل

فيالحداثةانتشارذروةانغيرعشر؟السادسالقرن

بحقئعذالذيعشرالتاسعالقرنفيكانتالأوروبيةالحياة

غزتقدالحداثةلكون،بأكملهالعالمتاريخفيتحولنقطة

الغربية.الأوروبيةالمجتمعلتفيالحياةميادينكل

لعزلمحاولبماعلىيقتصرهنابدراستهسنضطلعوما

علىالتركيزخلالمنوذلكالممئز،وطابعها""الحداثةماهية

انتشارأنحينفي،الحداثةجوهرأنهانعتقدواحدةنقطة

الامتدادمننوعأإلايكنلمالأخرىالميادينإلىالحداثة

المختلفة.الحياةدوائرفيالمفهوملهذاالطبيعي

سلطانهأتبسطبداثالتي"،العقل"سيادةأنشذلا

السادسالقرنمنابتداءالغربيةأوروباحياةعلىبالتدريج

والتي،المنتصرةالحداثةل!ذهالممئزةالماهيةهيعشر،

قاعدةالتنوير"فلسفة"ومنالتنوير""مبدإمنلنفسهلاتخذت

سمحالذيالأمر،انتصارهامبرراتعليهااقامتصالبة

التيالمعارككلفيبالفوز،المطافتهايةفي"للحداثة"،

"الحداثة"قفليشئتوان-الأوروبيةالعقلانيةخاضتها

السياسيةالنظموتسف!،ورجالهالدينسلطانضد-ايضأ

قائمأكانالذيالمقدسغيروالتحااد،الرجعيةالإقطاعية

السياسية.والسلطةالدينيةالسلطةبين

العقلإلى،وبالذاتاولأ،هناتشيرفالحداثةهذاوعلى

واحدة-للكلمةالواسعبالعنى-!العلمانية،(وكانت.وسيادته

فاعليتهأكدعنصرأ،أخرىناحيةومن،ناحيةمنثمارهامن

لمزيدءمنأمامهالسبيلوتمهيب،العقلسلطةتعزيزفيدومأ

يبلغالذياللاحقالأوروبيالتاريخفيوالانتشارالهيمنة
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الكثيريننظرأزمةءفيإلى"الحداثة"فيهو-اليوتمذروثه

وتقتضيالفكرتستوقفأزمةوهي؟الأوروبيينالمفكرينمن

المسارلكلأيإنجازة،تملماأخرىمرةالنقدممارسةمنه

مع"للطبيعة"الاعتبارإعادةمنابتداءقطغة:تئمالذيالطويل

الفلسفةداخلحئأفكزةاستمرالذيبيكونفرنسيس

الاعتبارعادةبلوانتهاء،"ملستيوارتجون"حتىالتجريبية

التيالفلسفاتوفيديكارتفلسفةفي"الإنسانية"للذات

بطابعها.مطبوعةوجاعت،("الديكارتيةعنصدرث

الغربيالتفكيرفي""الحداثةتشيرقلنا:الدقةشنناوإذا

ارتبطالذيالمعنىهواولهما:الأقلعلىمعنيينإلىالمعاصر

اللاهوتيالتفكيرداخلبرزثالتيالنقديةبالحركةظفوزة

التاسعالقرننهليةفي"الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة"في

الحركةهذهاستهدفثولقد.العشرينالقرنومطلععشر

النظريلتض!فيالكاثوليكيةالتعاليمتأويل!إعادةأصلأ

وقدعشر.التاسعللقرنوالفلسفيةوالتاريخيةالسيكولوجية

صياغةفيشاركقنكلعلى"الحداثيين"وصصأطلق

داخلالمجذدةاللاهوتيةالحركةلهذهالرئيسيةالأفكار

ازؤها.أوقبلها،أو،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

المجلاتإحدىفيالمصطلحلهذاظهورأولوكان

الدورياثذلكبعدتلقفتهماوسرعان،2918عاماللاهوتية

لهذاظهوراولوأما.والألمانيةوالإنكليزيةالفرنسيةاللاهوتية

"رسالةفيكانفقد،رسميةكنسيةوثيقبمافيالمصطلح

وذلكإيطلليا"لشمالالجامعةالمسيحيةالوعظيةالأساقفة

5091.عام

فيعشر"،الثالث"ليوباالبلفعليرذاعتبازالممكنومن

الاهتمامظهورعلى3918،)نوفمبر(الثانيتشرين18

إلىالمستندة،المقدسللدتابالنقدييمابالدراساتالأولي

المقدماتإحدىبمثابةوالعلمية"واللغويةالآثاريةالكشوفات

وأ"الحداثة"مننوعولادةإلىأذثالتيالأساسية

الكاثوليكية.الرومانيةللكنيسةاللاهوتيالفكرفي"ا،التحديث

المعاييزفيهحذدبابويأ""منشورأالمذكوراليابااصدرفقد

الأمرهذاويتلخحر.التاريخيالنقدإلىالمستندةوالمواقور

كتبثقدالمقدسةالكتبأنهي:عبارةءواحدةفيالبابوفي



"العصمة"منحقدالفهوأنالفدس"،"الروحمنبإلهام

الكاثوليكيالقسيسمخالفةكانتولقدالخطإ.منلمؤلفيهأ

الصددبهذاالباباحددهاالتيللمبادئلوازبس""الفرنسي

الأوروبيينالمثقفينمنمجموعةوبينبينهمشتركأامرأ

هؤلاءيكنلمإذوإيطاليا"وانكلترةفرنسافيالمسيحيين

العقائدعنالدفاعفيالأسلوبهذابصحةمقتنعين

عظيمةمبالغةويبالغ،العلميالتاريخيتجاهللكونهالمسيحية

دوغمائيبماإلىوينتهي،التقليديةالميتافيزيقاعلىالاعتمادفي

كانفلقد.وروحيةدينيةقيعبماكلمنتخلوالأفقضيقة

الرومانيةالكنيسةداخلالحداثييننظرفيالإيمان

ثوليكية:الكل

تعبيرألا،اللهقيالإنسانمعتقداتعنالناجمةالخبرةعن"تعبيرأ

الكتالهثسجلولقد.بهاالموخىلللهلكلمةللفكرعلىالموشسالقبولعن

اللهمنوحيأيكنلماذ،الإنسانيالتطورلهذامتعاقبةمراحلالمقدس

تصديقيبماصينيمجرذبالأحرىكانوإنملالخطإ،منمعصومغيز

مثلاقددينوكلعقيدةكللأتذلك.انشأهاالذيللعصروحقيقيبما

للكاثوليكيةكانتولقدالإنسلني"التطورمستوياتمنمحددامستوى

الكاثوليكيةتفتحلموما.للإنسانيةاليهاوصلثالتيالعلياالمرحلةهي

فماالها،الحديثةوالسيكولوجيلالعلميالتاريخلمعطياتالدوغمائيةبنيتها

الفطريالإدراكجانبمنقبولأاكثريكوناخردينيمتلىمنئئشخان

".للالوهئةالإنساني

التيالنظرياتهذهجملةعلى""الحداثةمصطلحأظلقولقد

العشرينالقر.،مطلعفيالمسيحيونالمثقفونهؤلاءتبناها

مصطلحإث:القوليمكنالجملةوعلى.التقريبوجهعلى

علىاشتملثالتيالفكريةالحركةإلى"يشيرهنا""الحداثة

التيوالأطروحاتالقضايامنوالفضفاضالمتداخلالمجموع

اسمعليهمأظلقالذينالحركةاعضاءعنهاالدفاغتبئى

.(1)"اثيينالحداا

فياللمقصودالمعنىوهو"،الحداثة"دالثانيالمعنىوأما

انهاعلىالحداثةإلىبالنظريكتفبمفلأ،حصرأهذهدراستنا

لانمم!حضارىبل،تاريخيأوسياسيأوسوسيولوجئئمفهوئم

الثقافاتكلمعأي،التقليديالنمطمعيتعارضخاصن

والرمزيالجغرافيالتنوعفمقابل.التقليديةأوعليهالسابقة

نفشهاالحداثةتفرضأالتقليديةالثقافاتلأيالأخيرةلهذه

منانطلاقأعالميأيشغ،متجانسواحذشيءانهاعلى

كانتمهما"،"الحداثةإلىالنظريصغفلاذلكومع")2(.الغرب

جهاتهكلفيمتجانسبسيطمعطىأنهاعلى،الأسباب

الحقيقة:فيلأنهاذلك.ونقاطه

انظر.المسألةهذ.حولالتفصيلمنلزيد-1
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كلفيهتتميزواقعوهو،بالواقعالأسطورةفيهتتلاحممتشابذ"معطى

وافكاروعاداتورسمموسيقى،عصريةتقنية،عصريةدولةلات:المجل

نشووهلحيثمنوالحدائة،.ثقافيةوضريدةعامةمقولةميئةعلى،عصرية

تتحققوالاقتصلدي،الاجتماعيالتنظيمقيالعميقةالتحولاتبعضعن

كلنتوئما...اليوميةالحياةرانماطالعيشوطرائقالعاداتمستوىعلى

ثابتةليستفإئها،والمكانللزمانقي،ومضامينهااشكالهلقيمتحولة

وكأسطورة")3(.القيممنكمنظومةا!للرجوعقابلةوغير

والىواحدةمرةأعطيناجزأمعطىليست""الحداثةإن

صيرورةهياو،الحيةالأحداثمنمسازهيوانماالأبد،

الئىبناءبإعاد؟فيهاجديدعنصركلدخوللنايشمحنامية

تصورإلىبنايؤديالذيالأمرالعناصر،أحدثضوفي

ايضأ!انمافقط،العقلأنيةمننوعأباعتبارهالا""الحداثة

عنالحديثبالوسعانصحيح.الأسطورةمننوعأباعتبارها

ولكن،"الحداثة"إلىنسبئهايمكنالتي"الهوية)مننوع

تلكتفاعلعلىترتبثالتيالنتائجوتداخلعناصرهاتشابك

النظرإلىالأحيانمنكثيرفياذياقدوحيويتهاالعناصر

متعئيئأوالمعالممحذدغيزمتصلسئالأنهاعلىإليها

لها:"الهوية"مننوعأ"اللاهوئة"اعتبازأمكنبحيثالعناصر،

العقلانيوالتقسيئم،وللتقنياتللعلومالمستعزالتقدئمأدخل!لقد

وتفكلالمستمرالتغيرئغذالاجتعاعية،الحياةفيالصناعيللعمل

الاجتعلعيالتقسيئمادىنفسهالوقتوفي.التقليديةوالثقافةالعادات

فيئعدءجديد.يتمثلوإلى،عميقةسياسيةانقساماتإلىللعمل

عشرسعالتلللقرنينعبرستتوالىالتيوالأزماتللاجتماعيةالصراعات

.(")4والعشرين

هي""الحداثةعلىترتبثالتيالأولىفالنتيجةذلكوعلى

إلى،جوهريأعنصرأصارقدالمستمرالتغيربأنالاعتراف

الأوروبيةالحياةتصوزمعهالممكنمنيعدلمالذيالحد

"ئعذؤتجذوقد.عنهمعزولة،بعامةالإنسانيةوالحياة،بخاصة

يكنلمالتيالجاريةالعاداتتفككفيعنهالتعبيزالتغير،(

الشأهذااتسعوقدذلك"قبلصحتهافييشكونا!بشزا

التفككمننوغفانتابها،بأسرهاالتقليديةالثقافةشملحتى

مفاهيمأماممشلولةعاجزةمفاهيمهاوجعلبها،اطاح

الحتميةالنتيجةوكانت.الحداثةثقافة،الجديدةالثقافة

السياسيةالانقساماتمننوعبروزذلكعلىالمترتبة

منطويلأردحألتشملامتدثالتيالاجتماعيةوالصراعات

الصراعفينفسهاعنوعئرث،الأخيرينالقرنينسنوات

ماوهو؟عالميتينحربينوفي،القوميةالحروبوفي،الطبقي

موقصوقوفهأومصيرهحيالالإنسانتشككفيانعكس

عشراتمنهبناؤهااستغرقالتيحضارتهتجا.الارتياب

والعمل.والتضحيةوالكذالجهدمنالمتصلةالقرون
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عنمستقلةالحداثةتوجدانالمتعذرفعن.العكسلا،الحداثة".الحداثةو"الحديث"بينهناالتمييزمنبدلاانهعلى

غير""التحديثمنانماطوجودانحينمي"العقلانية"الحديثأدوازتتعاقبوثقافيةتاريخيةبنيةكلداخلففي

النظمبهذ.أذىماسرعان"العقلانية"إلىالمستندةفيوصفهيمكنالتيالعناصراحدفإنثئمومن،والقديم

محمدبعبذهنهضالذيفالتحديثالانهيار.إلىالتحديثيةلاقديمأ"بعدفيمايصيرقد)حديثأ"كانبأنهمعينةبنية

يتخذلمعشرالتاسعالقرزمطلعفيمصرفيباشاعليمعروفامروهذا.تجديدكلوجهفيوعقبةومعاديأ

انهيازكانثمومن،إليهايستندركائز"!العقلانيةمنإلىينتسبولا،والحضاراتالثقافاتكلداخلومألوف

كما.التاريخيالمحللإلىبالنسبةمفهومأامراكلهالمشروعيعنيوهذا.الاسمفيالاشتراكجهةمنإلا""الحداثة

ضعيفأكاناسياشرقدولفيتحفقالذيالتحديثأنبايةباعتبارهامكانكلفي"توجدلا"الحدائة"أنببساطة

اعيننا،بدنماليوتمنشهذ.الذيالانهيارإلىانتهىماوسرعانيمكنلاالأخيرةوهذ..والأزمةللتغيروجدليةتاريخية

علىالعقلهيمنةإلىالآخرهويرتكزلمالتحديثذلكلأنعشر،السادسالقرنمنابتداءأوروبافيإلامشاهدئها

متنوعةصورفيتتجشدأنيمكنالتيالهيمنةوهي؟الواقعالتاسعالقرنمنابتداءإلاالكاملمعناهاتأخذولا

ثقافيبماانماطلصالحوتدميرهاالتقليديةالثقافاتنقدمنالتغيرذلكحصرأهوبالحداثةالمرتبطفالتغيرعشر...،ا)1(.

شرعيتهاتستمد،،ومبتدعة،مبتكرةحداثيةإلىأو،ازمةإلىوجوذةيفضيالذي

الماضي.ظلاممنلاالعقلأنوارمنالمتدالخةالمشكلاتمنمجموعة

يكونلاالمجتمعانيتضحذلكومنضدأ!ا،دسعلىثفرضالتيوالملحةوالمترابطة

إلاالحداثةإلىالمؤزيالطريقبدايةعلىعلىبالفعلقرضثوقد-المجتمع

العالم،مركزهوالإنسانبأنيعترفعندماودسضارءورصاالقرونطوالا!وروبيةالمجتمعات

منقيمت!هاتستمدإنماذاتهاالحقيقةوبأنمراجعبمافيالانخراط-السابقةالخمسة

لاذاتهالإنسانيللعقلنتاجأكونهاادن"حدأوتقصرقدتاريخهمنلفترةشاملؤ

مفارفيهآاخالمعلىمدر!متعالمة!ىئو!لأ،فالمحتمغيحدولهالتالي،الأزمة.منمنطلقة
مراجعههىهه!االمراجعهألىعير.لطول

العاقل.الإنسانهذالولالأسدرةمراجعتهتكونأنإلىمضطرأنفسه

منانلنايبيقانكلهذلكشأنومنالنقذيكونأندكلالى،بالعقلانيةمتسمة

حياتهفيعقلانيأ""الفوذيكونأنالممكنالسابقةالمراحلمنيستخلصهالذي

بالإنسانالأمزهذايوذيانغيرمن،اتجاهاتهمختلفوفيكانتانهاالمرجحمنالعقلانيةمنلنوعمؤشسأنقدأ

الدولةفيحدائةاوالمجتمعفيعقلانيةئنتجانإلىأمكنهناومن.مراجعئهاتمتالتيالمراحلفيمفتقدة

حالةفيالعقلانيةالاتجاهاتأصحابئسيظلإذ.والسياسةكلقبل"العقل"حداثةبأنهاأود!وبافيالحداثةوصص

وسطمعزولةجزرأيشكدون-افرادهمحيثمن-كهذهصسدء.

منالضسخمالميراثفينفسهاعنتعئرالظلاممنبحارب!!الاقترانالمعاصرونالغربيونالمفكرونأظهرولقد

والمجتمعالفردحياةعلىتسيطرالتيوالخرافاتالأساطيرالحداثةفكرة"ترتبط:تورينوقال""العقلنةو"الحداثة"

الحداثة.إليهلتصلولمالحداثةإلىتصللمالتيالأممفيرفضيعنيإحداهاعنوالتخليالعقلنة"؟ابوثيقأارتباطأ

تدميز5الحدائةإلىالانتقالمستلزماتأهممنكانولذلكخزجواالذين-الأوروبيينبوسعيكنفلموإذن،ا)2(.الأخرى

يذهبالأويجب")3(.التقليديةوالثقاقاتوالانتماءاتالعقاندفيتمثلثالتيجهودهمبفضلالوسطىالعصورمن

تتخذالتيالمجتمعاتكلعلىالمحتوممنأنهإلىهناالوهئمالدينيالإصلاحوعصرأولأ،النهضةعصرفيإنتاجهم

منمكررةنسخةئنتجانلحياتهاقاعدةالعقلانيةمنتناميهاكانالتيوالنقديةالعلميةالحركةولشمول،ثانيأ

لأنذلكأصلأ.مستحيلالأمرهذاإنبل،الأوروبيةالحداثةالأوروبيةالثقافةفيالعقللدورالمؤكدالتنامييعكس

هذاللتكرار؟قابلةوغيرفريدةظاهرةهيتاريخيةظاهرةكلعلىالعالممنالبقعةلهذهوالسياسيةالاجتماعيةوالحياة

والغنىالقدرةمنهوالعقلفإنأخرىناحيةومن؟ناحيةمنالعقلانيةبينالاقترانهذايثحظواأنإلا-الخصوصوجه

مختلففينفسهعنالتعبيرفيلهجديدةطرقأيشقبحيثكانت،الحياةميادينفيالعقلتأصئلفكلما.والحداثة

كليشقطهناومن.ينةالمتبلالأمملدىالتاريخيةالشروطهوههنااستنتاجهينبغيوما.واقعةحقيقةتصبحالحداثة

ذلكبها؟ترتبطالتيوالحداثةالعقلانيةرفضنيستهدفمبربىأنتجالذيهوالأوروبيةالحياةفي،"العقلانيةشيوعان

387-صنفسهالمرجع-1
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02ابلآدا



لليهااستندثالتيالقواعداهممنقاعدةوشكلثالإنسانتختفيالتيالسيذةالنيةعلىإلاينطويلاكهذارفضألأن

التاليين.القرنينفيالحداثة...التليدوالماضيوالتراثالأصالةعنالمنفقالحديثوراء

مختلفين،مسلكينالتنوير؟"فلسفةفي"!العقلسلكولقدمبهلنبماأوواضحةوبصورةالأمر،اخرينعكسحديثوهو

بأفييعترفلم"،أولىناحيةمنفهو،.متكاملانولكنهما.والحداثةمعادءللعقلموقضفي

المعتقداتمنتخفصالعكسعلىبل،الماضيمنمكتسبارتبطوماالعقلانيةلتجربةالتاريخيالتحليلويكشف

علىتؤشسلاالتيوالسياسيالاجتماعيالتنظيموأشكالانالماضيةالقرونعبرالأوروبيةالحياةفيحداثةمنبها

النشاطفلناًخرى،ناحيةومن*)4(.العلميالنوعمنادلة،الحداثةمعتماهيهلحظاتاقوىفي،الغربيالفكريمئز"ما

تتميزالفلسفةهذ.جعلقدالتنوير""فلسفةداخلالعقليفكرةإلىالعقلنةلعمليةالمحدودالدورمنالانتقالإرادةهو

جميعتمذانعلىبل!عزمهاعليهاالسابقةالفلسفاتعلىفيهالعقليقوملاوالذيشمولأ،ا!ثرالعقلانيالمجتمع

فقطالفذاتببعخرخاصةقبلفيماكانتالتيبالمزاياالبشريوخهايضأولكنه،فحسبوالتقنيالعلميالنشاطبتوجيه

كانوقدا")ه(.للعقلطبقأابالحياةنسميهأنيمكنماوهوالأشياء")1(.وإدارةالبشرحكتم

طبقأالحياة"إلىالتنوير،()ءفلسفةسعيوراءالحقيقيالدافغتئموقد"ا!لأور4"،خلقتهتاريخيمنتبئ""الحداثةف

المجتمع:افرادلفالبية،(للعقلمفهومفجمىللمجتمعصور؟رسئم

علئمبهماواقترنومنهجأ،جديدأ.علمأومعمازنظائمأنهل!علىاحيانأ"الحداثة"

ائمخدثوننجخثقرنإلىقرنومنجديد.سياسيأدضمروةلأيجعلاخرىواحيانأ،الحسابعلىقائم

للعجتعععلعيةلمعرفةطبيعياانموذجعنالأفرادمصلحةخدمةفيأداةالعقلمن

مااليأالنمونجهنااكانسداء،وللشخصية!."*أ"سكلاف4ضدنقديكسلاحوأحيانأولذتهم،

عامةنظريةعلىقانعأأمسيبرسنأامعضويأانبايحررلكيالسلطةأشكال

عتقانأتجدضيغعهلفقدوعنصثفحأالمحلاقضمركللنا%للانهور!الأأثيية2!السلطةسحقتهاالتياالبشرية

..الطبيعيةالنتيجةوكانت")2(.الدينية

غيرالمخاوفومن6(المورشةااا!ليامنالبمث!رأ،!ة؟لأكمضفوثيقارتبا!مر!امانذلكعلىالمترتبة

وكان."العلعانيةو"الحداثة"بينجدأ

وعلىالماضيعلىالثورةتبدووهكذاأول"صفى!تمكنانبينهعاا!رتبا!طهذاشأنمن

الدلمنايضمعنللعبقليولىآلعلمطيرذواالنهانيةالغاياتكلإقصاءمنالعقل

.الروحعلىالأديانفرضتهاالتي

رالحد"لعناالخمهمجلىآألضورةاانتاخ!سيطزفيأآأنهاأالأديانأهذهقررثعندماعسبقةبصورةالإنسانية

..العالمهذافيالإنسانيةللحياةوالوحيدةالنهائيةالغايات

القرونغضولىفيالأ!د!بيةللثقافةالخملثةالأرخنرلساسيالوحيدالمبدا"هو"التحديث"عنالمفهوئمهذاأصبحوهكذا

.ه-بموضوعإياهارابطأ،والجماعيةالشخصيةالحياةلتنظيم

ل!ولقدنهانية")3(.تحديدءلغاياتأفيمنالتخلصأي،العلمنة

له!مر!لمالعقونية،إلىالمستند،الحدا!ةانتصاوإنأفتيبخلق""العلمانيةجانبمنللغائيةالإقصاءهذاسمح

وفكرأوثقافةاقتصادأ،الأوروبيةالحياةفيعند.يقفحذأهدافهكلأصبحثبحيث"،التحديثو""الحداثةدمفتوح

ذاتبالصيغةترتبطالتي،الحداثية"فالإيديولوجيةوعلمأ:الفردمصلحةمنانطلاقأتصاغ،إنسانيةوغايأته

فيفقطتنتصرلم،للغربيللتحديثالتاريخيةالخصوصيةلمغاياقيلخدميمامكزسةتكونأنمنبدلأ،والمجتمع

المجالفيأيضأسادتبلالتنوير،فلسفةمعالأفكارمجال.قيعةذاشيئأعنهايعرفلاهوأولنفسهالإنسانيضعها

يمكنلاالتيالرأسعالية،صورةاخذث!ث،الاقتصاديالتنويرفلسفة"بفضلإلاممكنأالأمرهذايكنولم

لأن!لكالترشي!")7(.وإلىالسوقاقتصا!إلىاختزافها"الفرنسيةالثورة"فيذروتهابلغثالتي"الفرنسية

ر!!ةهيدىا!اقضسب،اقتصاديأنظاهـأليتالراسماليةلمفهومالقصوىالقيمةاكذتالتيالجديدةومبادنها

.03ص،نفسهالمصدر-ا

.03ص،نفسهالمصدر-2
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عددلدىبقو؟ظهرثالتي"التاريخنهاية"فكرةمعتتناقضبالليبراليةالسوقاقتصاذفيهايمتزجالعالمإلىعامة

:فعشر.التاسعالقرنفلاسفةكبارمنالمنافسةفيالفردبحقوقالليبراليةفيهاوتقترناللسياسية،

واللتلنثيبرعنهعايتحدثاللتلن،الأوهامسحرواذللة"العلمنةالإنسانحقوقعنتصوزإلامنهايحذلاالتيوالسيطرة

نيةالغلمعالضروريةالقطيعةئبرزان،عقلنةباعتبارهاالحداثةتحددانالأمرحقيقةفييتناقضالإنسانعنكليمفهومإلىيستند

تابمتحقتي!لمجقعنسوا.ريخ،التلبنهايةدومأتناديالتيالدينيةومن.الاقتصاديةالليبراليةفيالمتطرفةالفرديةالنزعةمع

وفكرة.لرسالتهلئخلصلممنحرفةلإنساديةاختفلءاوالهيلمشروعالرأسماليةاختزالاستحالةبحتيلنايبثنأنكلههذاشأن

مفكريكبلرنلكعلىريشهدء،للتاريخاـنهليةفكرةتستبعدلاالحداثةالذيالتعسفمنكبيوبقدرإلاأبعادهامنواحدالى

أهيأهنااالتاريخ/نهايةولكن.وماوكسوهيغلكونت:التاريخيةالنزعةلتجريدهـاوتزييفهاألم!ا!يمإفقارإلى-محالةلا-ئفضي

التقذميدفعهلتطوربدايةايضأوهيريخا،للتلقبلامانهايةبالأحم!.وتاريخيتهاعينيتهاعنالناجمغناهامن

")2(.العقلوانتصارجاتالحلوتحريرالتقني

طبعتقدشيء،كلبرغم،الحداثيةالإيديولوجيةانغير

يسعح"العلمنةو"العقلنة"منمزيجالحداثةأنيتنيوهذاغشتلأنها!لكا!كدي.بطابعهابأكملهاالأووبيةالحياة

وجهفيتقومالتيوالمعؤقاتالعقباتكلمنبالتخلص"ل!الحداثةفكانتالآخر،بعدواحداللحياةالمختلفةالميادين

لحياةعامأسلوبإلىوتحولهاوانتصمارهاالحداثةشيوعالتي"الشاملةالفكرة"بمثابةبذلك

المعنىبهذاوالحداثة.والمجتمعالفردمنهاالأوروبيةالحياةجوانبكلاستمدث

منالغجرآالالللححاضهسرمنظوماتتحول!صحهطاروأد!مجير.واهعيةدلالةمنبهتتمتعما
".أنيظهرالاستيلاءلهذاالتاريخيالتجلي

غايةعنصادراالاختيارمذايكونأنأدهأدسختالىميدانمنانتشرثقد"الحداثة"فكرة

قدمثوافيال!ننمدهةالدعواجاصممرواخرأ!ئمة!هىفشريطة...والانتقالالتتابعمنبنوعاخر
.وبصورة-دوماالحداثةمنيفهمان

ألاوالجماعةالفردلغاياتينبغيإذ.الديئيةأةدفطدطاطا-لأبكلارتبطثشاملةعقليةنزعة-اساسية

وهذه.وطبيعتهالإنسانروحعنالاتمئدر.لموقبلأولأ،مسلحةنزعة:الحياةميادين

والعلمنةالعقلنةفيتتحددتعدلمالطبيعةعةصرة!ءئفميلمالتي،(العلمانية"بشيء،كل

طسغتهاتشكللحدغاثةلابختدممروضةفمرم!دمافباعلىالأورو!أروأثة،فحسبالعامةابحياةمنالدينيةالنزعات

..-.م-أوفرديبمانزعةكلأيضاأقصتوانما

والاجتماعيةالإنسانيةالعلوملأنذلكالمعتقداتميدانفيخصوصيبما

علىينعنالتيوحدهاهيالعالمإلىعقلانيةبنظرةالمسلحة))الحدا!ة"فكرةفيالعقلانيةتشتيقلمبحيث،الشخصية

تحريرتعمقفكلمل.ضوئهافيأهدافهيختارأنالإنسانمشتلففيويجسدهإليهويشيربالكلييرتبطماإلاذاتها

الإنسانإنإذ.نفسهإلىالإنساننظرةتعفقتالحاجاتالحياةداخلالإنسانيمارسهاالتيوالنشاطاتالفعاليات

لحريته،ولالغناهحذلاكامنفتحالعقلانيةالنظرةبمقتضى.ا!خ...والتقنيةواد!لميةوالاوو!اديةوالسيا!قيالاجتماعنة

ضربئهوحياتهمسارعلىمسبقةغائيبماأفيففرضنثمومنلمنتجاتانتشابىمننوعإلىالحداثةتشيرالمعنىوبهذا

تظلواحدةغايةانيفترضالذيوالتعسفالإفقارمنضنفهي.الإداريةالتكنولوجيةالعلعية،العقليالنشاط

كلفيالمجتمعاتولكلالبشرولكلالعصورلكلصالحة:الاجتماعيةالحياةقطلعاتمنلعددالمتناميالتمييزعملية

.ومكانزمانعلىوالفنوالدينالعاذليةوالحياةوالاقتصاديةالسياسية

معتناقضفي"الحداثة"تكنلمبالضبطهناومنانفيهوالأداتيةالعقلانيةعمللأن،الخصوصوجه

مسبقةغاياتتفرضلا""التاريخيةلأن"،التاريخية"النزعةهذاكلمنالرغموعلى)1(.نفسهالنشاطمجالفيتمارس

نإ.كذلكوكطأنهوهلةلأولالأمربداوإنحتى،التاريخعلىالقواعدعلىالعثوزالباحثواجبمنيظلوالتمايز،التنوع

فييعيشالإنمممانأنهو"التاريخية"النزعةتفترضهماكلكلفيممكنوجهلمأفضلعلىالنشاطبتنظيمالمختصة

نقطةعنتبحثفإنهاثمومن،والحريةللعقلمناقضةحالةفيطليقاالعقليتركأنذلكشأنفمن.بمفردهميدان

التيالحالةهذههيالابتداءونقطةانتهاء.نقطةعنلاابتداءبحيثمعينؤبغائيبمامحكومغيز،العالمتعقيليلعمليةممارسته

بالعقلانيةالمتسمةالحياةاعتابعلىالإنسانيةفيهاتصبحكانولذلك.غيرهإلقالقطاعهذامننقفهاالممكنمنيصبح

النزعة"او،الوضعيةالحالة"فسيادة.للحريةوالمحققةأنهاالحداثةلفكرةالمقؤمةالماهويةالعناصرأهمبينمن

عند"المطلق"الروحوتحقق،كونتعندالمجتمعفيالعلمية"لا،أخرىناحيةمنوهي،ناحيةمن،(غانيةأفي"تستبعد

.92ص،نفسهالمصدر-ا

.92ص،نفسهالمصدر-2
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المبدذيةاللوحةلتكتعلإبرازهامنبدلاأخيرةفكرةتبقىعنماركسمفهومإلىبالنسبةالأمروكذا،هيغل

لاالذي"،)العلمفكرةبذلكواعني،للحداثةرسعناهاالتيتزللمالإنسانيةأنعلىإلاتدللاأموركلها"،"الشيوعية

ولا،قوتهغيربقوةولا،سلطتهغيربسلطة"الحداثة!تعترفتحققفإنثمومن.والحريةعناقضةءللعقلظروففيتحيا

هوفالعلموالمجتعع.الحياةداخلشريعتهغيربشريعة"العقل"حضورمنادنىحدايشكلالثلاثةالتصوراتهذه

الحداثةإنتاجفيكبيربدوراسهعثالتيالعقلصورةمشكلةبطرحيسمح،والمجتمعالفردحياةفي"الحريةو

القواعدالنابريدلمفحسبنظريأليسوالعلم.وتطويرهاوهكذا:.الفلاسفةهؤلاءنظرفيجديةبصورةالحداثة

منالعالموحقيقةالأشياءحقيقةإليهاتستندالتيوالمبادئاسض،ظبفي!اللهافكلةاـالعلماـمحلجدالحداثةفكرة"ئحل

منالتقنيةبواسطةيوسعتطبيقيعلغ!أيضأهوديانما،حولناجهة،منهذافرد.بكلالخلصةالحيلةعلىالدينيةالاعتقاداتوتقصر

سبيلفيقواهاتسخيرومنالطبيعةعلىالإنسانهيمنةكيللعلمتكنولوجيةتطبيفلتهناكجدانيكفيلافإنهثلنيةجهةومن

وامنه.وراحتهسعادته!نالعقليالنشاطحمليةايضأينبغيإذ.حديثمجتمععننتكلم

ا!نفيالتنوير"!عصرفيالأمربداالشحوهذاعلىالقاك!عصميةتقومدان،الدينيةاتالاعتقلمناوالسياسيةالدعايات

عشرالتاسعالقرنفي"التاريخيةالنزعةعصروعشر،الثامنالإداراتتكونوألاوللفسلد،والمحسوبيةالمحابلةمنالنشاطهذايةبحمل

الغربيةالمجتمماتافرادإلىبا!4العامةالحياة!نالفصلسي.شخصيةلسلطةادواقيوالخاصةمةالمل

البمثهـرية!ورمنل!يكنولم.الأوروليةالفصلذلكشمانينبغيكما،الخاصةوالحيلة

.اوالدولةوميزانيةالخلصةالثرواتبين

تتفتحأنقبلمتطاولةحقباامتدتبتجرببمالااضأحات")1(0الإنتاجيةالمؤسسات

تجربةفيالسلبيةالجوانببعضعلىالأعين

الثنوير"فلسفةوفي،الأوروبيةالعقلانيةفيوأصدأ-أتصالتحليلفي،فالحداثةذلكوعلى

لأ-ء-علىالمقلهيمنةمننوعهيالأخير،

الحآلماإثة،ثلةآبماليهابمماعق!ااستندلتيالتيو!أ!لا!الذيالقاكنسيادةصورةمتخذةالمجتمع

ال!روبا.منالغربيالشطرفيالمنتصرةصالحخولذا.المجتمعفيالكليسيادةإلىيتطلع
الأفرادحياةإلىالدينيةبالحياةيدفع

الأوروبيينالفلاسفةمنالكثيرانتبهلقدروفلادحطتالنشاطبحمايةيضطلعبينما،الخاصة

وفكرة،النظرية"!العقلفكرةفيماإلى.دهضارأيكونقدتأثيركلمنالعقلي

عليهاطدىمطوالى،التطبيقية""العقلانية؟!أفلطحقلتضمنتمتدهذهالقانونوسيادة

الطبيعةعلىالإنسانسلطانامتداذاجثحفيموقعأفييشغلأنفيالمواطن

فيادثمخاطرمن،نفسهوعلىوالمجتععفييخضعانغيرمنبدغبائه،النهوضعلىقادرأدامما

الإنسانوهو-والغايةبالهدفالتضحيةللىالأحيانمنكثيرومىارنةالشخصيةثروتهبينالفصلهوواحد:لقيدإلاذلك

صورهابعختلفالتقنيةوالطرائقال!سائللحساب-لاحتىوذلك،سياسيأكانإذا،خدمتهاقييعملالتيالدولة

المفكرينمنالكثيرانخر!طانذلكنتيجةوكانت.وأشكالها!وته!نيفصلأنعليهأنكما.خدمتهفيهيالدولةتكون

العقلانية"و"العقل"لمفهومشاملةنقدععليةفيالأدط!لمجنفيلمجملالتيالمؤسسةتحققهاالتيالمداخيلوبينالخاصة

النقدهذااتسعانيلبثولم.وفلسفتهالتنوير"ود)عصرعنةيابةلاالمجتمععننيابةبإدارتهامكلفلأنهخدمتها،

العلمقيعةفيالبعضلدىوالشكالارتيابمننوعإلىفتحولتحتالمجتمعثرواتنهبئيمارسونقدالذينوذويهعائلته

الىإلايؤديلاباعتبارهذاتهالعقلقيمةوفيعلم،هوبماملكأالكلئسيصبحالحالةهذهوفي"العامةالمصلحةستار

والكرامةالتحررفيامالمنالإنسانيةعليهعلقثمانقيضمننوعإلىبالمجتععيرتذالذيالأمر،والخاصللجزئي

القهر،صوروفختل!الضروراتمختلصنيرمنوالانعتاقتطبيقعلىقدرةتمتلكلاالتيفالمجتمعات.البغيضةالبربرية

بالثقافةانتهتقدالواقعيةالتاريخيةالتجربةكانتبينعاينواضحأحدأتضعالتيالقانونيةالإمجراءاتمنمجموعة

إلى-الفلاسفةهؤلاءنظرفي-الأدلوبيوالإنسانالأس!بيةالأفراذفيهايتصرفوالتيالمجتعع،وملكيةالفردملكية

العلم.خلالمنللإنسانلتحقيقهنفسهالعقلانتدبماعكسمجتمعاثهيعائلاتهح!،تملكهامؤسساتوكأنهابالموسسات

مقاكيستوعبهأنمناكبزالنقدهذابعضنكانولماالحقيقةفيهيبلبعيد؟أوقريبمنبالحداثةلهاعلاقةلا

فرانكفورتمدرسةبعوقفههناننؤهفإننا،الصفحاتمحدذقيامهامنالرغمعلىوالحريةللعقلمناقضةبربريةمجتمعاث

مسدلةمنأو،والملموالتقنيةوالعقلانيةالعقلمفاهيممن،عصرنافيللاقوياءالمعيزالطابع!يالتيالحداثةقلبفي

"،أداتيعقل"إلى"العقل"تحولمنبهاارتبطوماالحداثةالقانونوسيادةبالحداثةالاالقوةيمتلكوالموالذين

إلىوفلسفته!التنوير"وتحو،،""تقنيةإلى،(العلم"وتحول.تهممجتمعاداخلالحريةوباحترامللعقلوبالخضوع

".وخرافة"اسطورة
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